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سهيل نجم

كونه قربي لا يدنو أكثر
في فضاء روحه سنابل منتفخة

وأنا روحي
محض مفازات قاحلة

تطل على العالم
محيطه يعج بالسكينة

وأفقي يهرب إلى المنتهى
طريدا.

كلما الشمس غابت
يعود النأي،

كلما باغتني الثلج
يتكون الحلم
وأكون غريبا

لامآذن تمسك بغيومي ولاشرفات تذيب الحزن
وهو جالس هناك

قريباً مكتفياً برؤيتي أدنو
واحداً أو أكثر،

في قصص لؤي حمزة عباس

دروب تــفــــــــضي إلى عـــــــــــــــوالم الحــلــــــم
والعـبد عند أميـر المحمرة يتولـى نيابة
عن سيـده قتل أخيـه كي يسـتولـي على
الامارة في نص "العبـيد". تبادل المواقع
بين ثـالـوث الـرحمـة والـقســوة والقمع،
تـتـــســــاكـن في اقــنعــــة المــــديـنــــة، وعـنــــد
الـشخـصيـة الـواحـدة الـتي تقـوم بهـذه
الادوار مجتمعة. مشـاهد الحلم تتكرر
مثل مشهد الاعدام في الساحة :  ))لم
يـكــن وحــيــــــدا حــيــنــمـــــــا سقــــط علــــــى
الــرصيف، كــان شبـيهه معه وقــد لبـسه
كمــا يُلبـس المــرء قمـيصـا. ((. قـصته "
اتجــاه )البــاب المعـظم(" يـصف الـسـارد
فيهـا مـسيـرة  بــاص يعبـر قـلب بغـداد،
ويمـضي الــى حيث تـتبعـه عينـا الـبطل
في وصـف مـحـــــــايـــــــد،  ولـكــن لمـــــســتــين
سـيـنـمـــائـيـتـين تعـيـــدان قـــراءة المــشهـــد
اليـومـي لحيـاة النــاس،  فهنـاك الـزمن
الـذي يروي فيـه السارد، وهـو المستقبل
وليـس الحاضر او الماضي، وهناك وعي
السارد بمفهوم المشهد،  اي نوع تنظيم
مادته او إعادة كتابتها في ذاكرة السرد.
فهـــــو يحــتفــي بقـــــوة الملاحــظــــة الـتـي
يملكهـا الـسـارد، مـثلمـا يـستخـدم تلك
المَلكةّ في الحذف والاستغناء والإنكار.

في مجمـوعـته "ملاعبــة الخيـول" الـتي
اصـدرهـا قبل سـنتين،  تمـضي تجـربته
نحـو تــأكيـد هـويــة منـوعــة لنـصه، هي
اســـتـــمـــــــــرار لـــنـهـجـه الاول،  وإن بـقـــي
يحـمل زخـم بـــدايـــاته الاولـــى، مـثلـمـــا
يحـمل بعـض وهن وإسـتطـرادات تـثقل
مادته باللعبة اللغـوية، غير انه يمضي
نحــو آفــاق تـضع لمـســات تلــوّن المــشهــد
الـقصـصي العـراقـي وتثـريه بـالـطبـائع
والــرغبـات والمـزاج الاجـتمـاعـي لمنـطقـة

معينة يستمد منها النص كينونته. 

يمثل رمزا في نصه قد استكمل صورته
الـنـــاقـصـــة. المـــوت او الإعـــدام، الخـــوف
الـذي يمسك بـرعشـة النـاس،  كل تلك
الاشيــاء تـتخــذ هـيئــة الـنمــر ومـلمـسه
حين يتحسـس البطل وداعته المنطوية
علـــى وحــشـيــــة مهجـنـــة. الـــرعـب هـنـــا
محــرك تـلك الــسكـيـنــة الـتـي تحـتــوي
الفعل القصصي وتلجم عنفه الخفي،
فـالـبطل يـسيـر في زقـاق الحلم قـاصـدا
مـوته، صحبـة النمـر الـذي يـرعـاه:   ))
سـتتـطّلع، في حـذر، تجــاههمـا عـشـرات
العـيــــون، مـن دون أن تــــراهـمــــا، عـيــــون
لاترى إذ تـرى، ولا تتبين، عيـون خائفة
مـن تبــدد شعــورهــا بــالخـــوف أكثـــر من
خـــــــوفـهـــــــا مــن فـقـــــــدان إحـــــســـــــاسـهـــــــا
بـالأمان.يـكون لنـظرهـا وقتئـذ إرتجاف
لن يجهد النمر في إلتقاطه، فيستدير
الـــرجل، رجل الــسـيـــارة، إسـتـــدارة غـيـــر
مكـتـملــــة بعــــد أن يلـتقــط تغـيـّــرا مـــا،
خفـيــــا في إيقــــاع الخــطــــوات، لــيلــتقـي
طرف عينيه بعيني النمر المترصدتين،
وبـإشـارة غــامضـة، رفــة جفن،  أو بـريق
حدقة يكـون النمر قد قفز في فضاء أم
البـروم وأعــاد للـسـاحــة رائحــة كثـيفـة،
لمــــرارتهـــا خـيــط مـن رمــــاد مفـتـــول. ((
الـلعـب بــــالـكلـمـــــات مهـمـــــة القــص في
تنـظيـم التجـربـة، فهـو يــرثي مـديـنته،
الـبــصـــرة الـتـي ))تـتلـــوى، وتـنـفخ بـــوق
مــيــتـــتهــــــا((،  أنهـــــا مــــســــــورّة بجــنـــــون
الـبطـش،  في وقـت تبـدو وكــأنهـا تـرعـاه
وتــسـتـبـطـنه في حلـم أبـطـــالهـــا: سهـيل
الذي يكـتب على جدران غـرفته أسماء
الجـنــــود في "ظهـيــــرة واطـئــــة" ،  وهــــذا
الـــــــــذي يـــبـحـــث عـــن أبـــي الخـــــصـــيـــب
الــضـــــائعــــة في "الـنـــــوم علـــــى العـــشـب"

ونوع المـهانة التي يتلقاها البطل الذي
يقف مشـاركا في طاقـم القمع. الصورة
تحــــدد نــــوع الاســتعــــارة الـتـي تـنـــشـغل
بـتـنحـيـــة أدوات القـمع، قـــدر مـــا تعـــزز
الاحـسـاس بـوجـودهـا الـســايكـولــوجي:
مـــــروحـــــة الـــــسقـف، الهــيــئـــــة المـــــزريـــــة
للــــسجــين، مقـــــابل أنــــاقــــة الــضــــابــط
المحـقق وســـطــــــوتـه. المهـــم في القـــصــــــة
طريقة عرضهـا التي تتمسك بالفاعل
الـثـــانـــوي حـين يـــدخـل اللعـبــــة كجلاد
وضـحيــة في الــوقـت عيـنه،  وإحـســاسه
بـــالخـجل مـن مهـمـته،  يـتـــوج مـــوقـفه
بـــالــضـــربـــة الاخـيـــرة، عـنـــدمــــا يعـــري
مــــؤخـــــرته أمــــام الــــسجـين بــــأمــــر مـن
الــضـــابــط،  ويــسـتـــشعــــر بعـين خـيــــاله
الأقــــــارب والاصحـــــاب يـــــرقــبـــــون هـــــذا
الفعل. ولعل خاتمة وعـظية مثل هذه،
تمـتص جـوانـب مهمــة من زخم مـادته،
مع انهـا تـستكـمل منـاخهـا. ربمـا تكـون
هــــــذه القـــصــــــة  الأكــثــــــر وضــــــوحــــــا في
منـاوشـة مـوضـوع القـمع،  بيـد ان هـذا
المــوضــوع يـبقــى مــاثـلا في الكـثـيــر مـن
أعــمـــــاله،  وبــيــنهـــــا روايــته الـــصغــيـــــرة
"الفــــريـــســــة" الـتـي نـــشــــرهــــا  الـــسـنــــة
المـــاضيــة.هــذه الــروايــة مـفتــوحــة علــى
إحــتــمــــــال الـــتجــــــريــب في مــــــادة غــيــــــر
مكـتـملــــة،  ولكـنهـــا تحـــوي إنـتـبـــاهـــات
القصـة القـصيـرة حين تقـدم عـروضهـا
علـى هيئة ومضـات مكثفة، وفـيها يبرز
الجانب الحسي في تلمسه العلاقة بين
اللذة والموت. الـكاتب لم تكـن به حاجة
الــى الملاحظـات النـافلـة الـتي يـدرجهـا
خـــارج الـنـص،  ويـعلق فـيهـــا عـن مـــوت
نمـور وأسـود الـنظــام التي كـان يـرعـاهـا
الـرئيـس وأبنه،  فقـد كـان الـنمـر الـذي

مجـمـــوعـته الاولــــى "العـبـيـــد"  حـــاول
الاشـتغـــال علـــى اسـتعـــراض ثقـــافـته ،
وبـينها الثقـافة التـشكيلية،  كـي يبتعد
عن الانـطباع ويقترب مـن نظام الوعي
بـــالحـــدوس والمــشـــاعــــر واللغــــة، ولكـنه
انصـرف عن هـذا التقلـيد الـى تصـوير
الحالات الانـسانـية في حـرجها، وكـانت
مـــــــواضــيـع الحـــــــرب والـقــمـع مــن بــين
إخـتباراته لصياغة قصه حديثة يتخذ
الـســرد فـيهـــا أشكــالا مـن الـتـضــاعـيف
النفـسيـة. مــادته تبقــى مفتـوحـة علـى
مـنـظــــورات مخــتلفــــة للأصــــوات داخل
الـعمل، وحـدود عـوالـم  الحلم والـواقع
تـتـــشــــابك الـــى الـــدرجـــة  الـتــي تمكـّن
الــســـارد مـن الـتحـــرك بــطلاقـــة خـــارج
الأزمنـة والأمــاكن دون المـســاس بتـدفق

السرد. 
لغــة الكــاتـب في الكـثيـــر من نـصــوصه،
تـعكــس جـــانـبـــا مـن بـنـــاه الــتخــيلـيـــة،
حـيث تـسـاعـده علــى إستخـدام الـرمـوز
المــزدوجــة وبـــالتـــالي تــوسـيع المـســاحــة
التـأويليـة بحـذف بعض القـرائن. كمـا
ان زاويـة النـظر غـير المـطروقـة من بين
الامــــــور الــتــي تـــــشـغلـه،  ففــي قـــصـــته
"الــــصف" يـــــــدخل الـــــســـــــارد في لعــبــــــة
مـســرحيــة،  تجــري في غــرفــة ربمــا هي
معـتـقل او مـــركـــز تـــوقــيف أو مـــدرســـة
تــــدريــب، وشخــصـيـــــاتهــــا تـتـكــــون مـن
ضــــابــط الـتـحقـيـق، ومجـمــــوعــــة مـن
مـــأمـــوريه وبـيـنهـم الــســـارد، الــشخـص
الـثــــالـث، وهــــو الـبــطل الــــذي تــتحــــدد
مهـمــته بــــالـتـحقـيـق مع مـن يـــسـمــيه
)المجنـي علـيه(.ودون ان يمـنح  القــارئ
فــــرصــــة الإحـــســــاس بفـعل الــتعــــذيـب،
يحـــاول الـتـــأكـيــــد علــــى أدوات القــمع،

ولخـيــارات مـــادته الاولـيــة، تــشـيــر الــى
فنان مـرهف، يذكرنـا في بعض رهافته،
بمحـمـــد خـضـيـــر ابـن مـــديـنـته الـــذي
إحـــتفــــظ بخـــصــــــوصــيـــــــة تعـــــــز علــــــى

التقليد. 
لـــؤي عبـــاس عبــر مـجمــوعـتين وقـصــة
طـــويلــة أقــرب الــى الـنــوفـيلا،  يمـضـي
الــى تجــارب  تــشيــر الــى كـــاتب تـشـغله
العلاقـة بين المـادة المفـكر بـها  قـصصـيا
وبـــين تقــنــيـــتهــــــا، مــن دون الإهــتــمــــــام
الـــتـقـلـــيـــــــــدي بـــــــــالحـــبــكـــــــــة وتـــــطـــــــــور
الـشخصيـات في أماكن وأزمنـة محددة.
ومع انه يــولـي هــويـــة المكــان إهـتـمــامــا
لافتــا، غيــر ان شخـصيـاتـه تعبــره مثل
أطـيـــاف غـيـــر مــسـتقـــرة، فهـي تجــســـد
الــتـــــشـــظـــي والامحــــــاء في وجــــــوده، لا

الثبات والوضوح. 
لـعل أفـــضل مــــافي تجــــربـتـه محــــاولــــة
إبتكـار قيـم تعبيـرية تقـوم على حـضور
المـؤلف الفاعل داخـل النص عبـر تبدل
أحـــــوال شخــصــيـــــاته وخـــــروجهـــــا عــن
الــــــواقع مــن دون تــــــورطهـــــا في عـــــوالــم
فــــائــضــــة عــنهـــــا، اي أن لعـبـــــة القــص
لاتهــرب الــى الـبنــاء الــشعــري ولا الــى
الفـنتــازيــا كـطقـس، بـل هي تــرتــد الــى
داخلهـا في مـراقبــة دقيقـة لعـوالم تمـر
بـين الـيقـظـــة والحلــم. في الكـثـيـــر مـن
نــــصـــــــوصـه لايـقــيــم كــبــيـــــــر وزن الـــــــى
الاحـداث الـتي تحـرك فـضــول القـارئ،
بل هــــو يـنـــسـج مع قــــارئـه صلــــة عـبــــر
تـركيـزه على الحـالة، حـالة الـشخصـية
في تـطــور مــوقفهــا عبــر تـكثـيف زمـني،
هـــــــو زمــن الـــــــدوران في عـقـل الـــــســـــــارد

وتحوله من موقع الى آخر.
في بـعـــــض قـــــصـــــصـه،  وخــــــــــاصــــــــــة في

حميد عبد المجيد مال الله

المــســرح بــاث معلــومــاتـي لغـتـه )العلامــات( وهـي
نـوعــان حيــة وشيـئيـة، الاولــى تتـمثل في )المـمثل(
ـــــشفــــــراته الألــــســنــيــــــة واللاألــــســنــيــــــة-بعــض ب
المـســرحيــات فيهــا حيـوانــات حيــة-الاداء شفـرات
حـركيـة وصـوتيـة يـبثهـا الـراسل الــى صنفـين من
المــتلقـين، الـصـنف الاول مــسـتقـبل ضـمـنـي علــى
المـنصـة أو مـايمـاثلهـا، والاخـر هنــاك في الصـالـة،
والــذي يــسـتلـمهــا عـبــر قـنــوات )مــشـتــركــة( هـي

القنوات الصوتية والبصرية والشمية.
العلامـة حـسب تـش.سـي بيـرس-نقـلاً عن د.نهـاد
صلـيحــة هي )الحـصـيلــة التــرابــطيــة بين الــدال
والمـــدلـــول، وتـكـــون بـعلاقـــة تجـــاوز أو تقـــارب مع
الــشيء الــذي تعــود الـيه(. ويقــارب مفهــوم اديث
كـيــرزويل لـلعلامــة الــسـيــاق ذاته بحــدود )عـصــر
البـنيــويــة-المــرجع( فــالعلامــة )إشــارة تــدل علــى
شيء آخـر غيـرهـا بـالنـسبـة للبـاث والمـتلقي، علـى
نحو إنـطوائهـا في ذاتها علـى صلة تـولف بين دال
ومـدلــول في علاقــة تنـتج دلالــة( الا ان كيــر إيلام
يحـــدد )الـعلامـــة المــســـرحـيــــة( وفقـــا لمــصــطـلح
سيميـاء الدراما علـى انها )حامل مـايحمل عدداً
غيـر محـدد من المعــاني في التـرتـيب الثـانـوي وفي

اية نقطة من مفاصل العرض(.
العلامـات انـواع منهـا: الاصـطلاحيـة والمصـاحبـة
والـطبـيعيـة والـصنــاعيـة و الايقــونيـة والاشـاريـة

والرمزية.
وتقــتـــــرح أمــيــنه رشــيــــــد في بحــثهـــــا )انــظــمـــــة
الـعلامـــات-الــسـيـمـــوطــيقـــا في الـــوعــي المعـــرفي
المعاصـر( تحديد العلامـة الفنية ضمـن العناصر
التــاليـة: رمــز محـســوس يبـدعـه الفنــان، ومعنـى

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

علامات اخراجية... المركبة-الشبح
الثلاثة بشاعـة الاغتيال السياسي الان بعيدا عن
زمن مكبث في مسرح الصورة، عربات البشر تعمل
في الاتجـاه المعـاكس )لعـربـات الآلهـة( التي تـهبط

في فضاء المسرح لانقاذ )الانسان( من الفناء.
الاشتغـال المـأسـاوي للآلـة نـسـتكـشفـه في الصـراع
بـين الانــســان و )قــســوة( الـطـبـيعــة كـمــا في عــودة
المــــركــب الفــــارغ )مــــركــب بلا صــيــــاد( لالخــنــــدرا
كـاسـونـا، والـرحلـة، رحلـة المهـاجـر الـى الأبـديه في
)مهــاجــر بــريــسـبــان( لجــورج شحــادة، بــواسـطــة
العــربــة الـتـي يقــودهــا حــوذي )اخــراج الاسـتــاذ

سامي عبد الحميد(.
وعربة )الأم شجـاعة( رائعة برتـولت برخت المثيرة
للجـدل )عرضت في البـصرة اخراج د.كـريم عبود(
رأي اعتبـر الالة وحمـولتها والأم )حـالة تعبـيرية(
لاسـتغلال طبقة مفضـوحة تضحي بـابنائها، رأي
معــاكــس وضـعهــا حــصــراً ضـمــن معــانــاة كــسـب
العـيــش والـتـمــسك بــالحـيــاة في ظــروف كــارثـيــة،

واسقاطات أخر.
الالة مصـدر معانـاة )البلامة( وتعـرضهم لفقدان
مصـدر الـرزق نـتيجـة احـتضــار مهنـتهم المعـتمـدة
علـى )الـزوارق( بــسبـب تقــدم العـصـر ودخـول الـة
مــتــطــــورة مــنــــافــســــة )الــبــــاص( في مــســــرحــيــــة
)الشـريعة( لـلفنان الـرائد يـوسف العانـي، ويعاني
المدرس المـدقع ايام الحصار التـسعيني الاسود من
مـتــاعـب مهـنــة اضــافـيــة )ســائق( سـيــارة في )الــى
اشعار آخـر( اخراج الاستاذ سامي عبد الحميد اذ
تـتحــول الالــة الــى أداة نقـمــة بــدلاً مـن الـنعـمــة

الامل الخائب المحبط آنذاك.
تـتخــذ المعــانــاة صـنفــا آخــر يــطفح بــالخــوف من
المـستقبل والهجرة والطوارئ عـندما تكون )الالة(
تحت رحـمة أهوال البـحار كما في )اعـالي البحار(
لمــروجـيـك، وهجــرة فقــراء شـيلـيـين الــى امــريكــا
ـــألق جــو اكــان مــوريـتـيــا بحـثــا عـن العـمل في )ت
ومصـرعــة( لبـابلــو نيـرودا اخـراج بـنيـان صـالح، و
ــــــاد الــبـحــــــري( و )رجـل مــن مــــــاء( و )الــــســنــــــدب
)السـفينـة( لجبـار صبـري العـطيـة، وغـربـة بحـارة
عــراقـيـين في )يـبحــر العــراق( مــســرحـيــة بـنـيــان
صــالح، وغـربـة الـشـاعـر )بـدر شـاكـر الــسيـاب( في
مـســرحيـة )غـريـب علــى الخلـيج( اخـراج د.طـارق

العذاري.
اسـتـمـــدت )المـــركـبـــات( كـــونـيــتهـــا مـن رحـلاتهـــا
الفـضــائيــة الــى كــواكب اخــرى كمــا في مـســرحيــة
)الصحون الـطائرة( اخراج الفنـان الرائد الراحل
ابــراهـيــم جلال، ولـلفــرار مـن كــوكـب الارض اثــر
تعــرضـــة لاسلحــة دمــار شــامل كـمــا في )اولــئك(
اخــــرج واعــــداد حــيــــدر مــنعــثــــر، حــيــث يــــؤســـس

)الاستبداد( هناك كما على الارض!.
ــــآلـيــــة الــــزمـن في مــســــاراته ربــطـت )المــــركـبــــة( ب
الغــامــضــة! الـتـي تـبــدو ظــاهــريــاً الــى امــام! في
مسرحيات يتحرك فيها الزمن والوقائع بين الان
والامـس داخل عـربــة قطـار في مـسـرحيـة الـشـاعـر
صـلاح عبــد الــصبــور )مـســافــر ليـل( وراكب قـطــار
غـيــر معـنـي بــالانـطلاق والــوصــول والمحـطــات في

)ياطالع الشجرة( لتوفيق الحكيم.
ــــســــــان يمـكــن المــــــركــبــــــة طــيـف مــتــــــآلـف مـع الان
اسـتـنـتـــاجه مـن تـلك الـعلاقــة الــوجــدانـيــة بـين
الحــوذي )حمـادي( و )عـربـة الـربـل( بخيـولهـا في
منلوكه العـاطفي الرقيق اثناء مرضه، مثل الدور
ــــة فـنــــانـنــــا الـكـبـيــــر يــــوسـف العــــانـي في )الـنـخل
والجيــران( معــدة عن روايــة المبــدع غــائـب طعـمه
فــرمــان، وفـيهــا ايـضــا تلـك العلاقــة بـين مــصلح
الدراجات المقتـول )صاحب( والدراجـات الهوائية،
كذلك الترابط بين )الفـتى والفتاة( وآلة النسيج
)الجومـة( في مسـرحيـة )خيط الـبريـسم( للعـاني
اخــراج د.فــاضل خلـيل )للـمقــارنــة( تبــايـن ظهــور
)المــركبـات( في مـســرحنـا مــابين تـصمـيم تـقليـدي
)محــاكــاة( وحــضــور لالـيـــات حقـيقـيــة صــادمــة
بـضجـيجهــا وعنفـوانهـا، وتـراكـيب فـنيــة متـخيلـة
كلاً واجــزاءً في بعـض العـروض، واخــرى تكــوينـات
علامـاتيـة اشـاريـة، قمـاشـة، يـافطـة، أشـرعـة، قطع
كـبـيــرة اسفـنجـيــة كـمــا في )اولــئك( بــاثــة للـقلق
واللاتوازن وحـسب جينـديرك هـوتزل وهـو مخرج
ومنـظر مـسرحـي أحد مـشاهـير مـدرسة بـراغ )كل

شيء على المسرح هو إشارة لشيء آخر(.
المــركـبــة-الــشــبح عـجلــة الخـيــال الجــامـح نحــو
المجهــول منـذ ان قـادهـا أبـو لــو متـنقلا في الكـون،
وهــابطـاً علـى المـســرح-بفعل الأله في الآلـة-تـسيـر
ــــــة )هــــــذه الـــطــــــاقــــــة الاحــــــداث، وتـــطـلـق المخــيـل

الهذيانية( غير المدجنة حسب رولان بارت.
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مـودع في الوعي الجمـاعي، وعلاقة تـربط العلامة
والشيء الذي تشير اليه في الواقع.

ويــصــنف )يــــاسلاف( المجـمـــوعـــات الـعلامـــاتـيـــة
المـــســــرحــيــــة حـــســب )قــنــــاة الايــصــــال( و)شــكل
التعبيـر( وتنظـم بالاعتمـاد على القـناة الصـوتية
)الكـلام، الاصوات، الموسيقـى والمؤثرات الـسمعية(
وعلــى القـنــاة المــرئـيــة )بـنــاء المــســرح، الـــديكــور،
الاكـسسـوار، اللـوازم والعـدد والتـأثيث، الحـركـة..(
ويقتـرب رأي د.آن آوبــر سفيلـد من هـذا التـحليل
في تجميع العلامات حسب ماهو سمعي وبصري،
الا ان اوبـرسفيلـد وياسـلاف يهمشـان مؤثـر الشم

وهو متداول في العروض الحداثية.
)المـركبـة-الشبـح( علامة اخـراجيـة ساريـة في عدد
مـن العــروض المــســرحـيــة وهـي امـــا مجــســدة أو
مـتخـيلــة. الـتــوصـيف الــشـبحـي بــواعـثه عـنـصــر
)الايهــام( في المـســرح، والـتكــوين المــاثـل كتــصمـيم
ـــــديـكـــــورســت والمخـــــرج والمــصــمــم، ومفـــــارقـــــة لل
التصميم للهيكل الفني ازاء الهيآة المألوفه له في
الحيـاة اليـوميـة، وفي حـال استخـدام المـركبـة كمـا
هـي في الحـيــاة الــدنـيــويــة فــالايهــام يـتــولــد مـن
وجــودهــا في مكــان نقـيـض هــو المكــان المــســرحـي
والزمـان المسـرحي ايضـا، والاستخدام المـزدوج لها
تبعـا لغائيـة العرض، في حـالات هي من مـوجهات
الــرعب والعـدوان ممـا يـتلاءم وصفـة الــشبح، وفي
حـالات تقـارب )الـطيف( الجمـيل المحبب، وثـالثـة
تكون محيدة-والباعث المهم الاخر ظهورها المبكر
في السرديات كـما الملاحم و الاساطيـر والحكايات
والميثولـوجيا والاديـان، اشير الـى )عربـات الالهة(
و)بسـاط الريح( و)طيـران ايكاروس( و)عـباس بن
فـــرنـــاس( و)قـــوارب الهـنـــود الحـمـــر الــسحـــريـــة
المحلقه( وسواها، وهي استنباءات سبقت العلم.

مـركبات مرعـبة تمثلت في )المدرعـة مكبث( تأليف
واخــــــــراج د.جــــــــواد الاســــــــدي، رمــــــــز لـلــمـجــــــــازر
الـصهيــونيـة ضـد الـشـعب الفلـسـطيـني، مــاثلتهـا
)آلـة حــربيــة( في )الاغتـصـاب( لـسعـد الله ونـوس
اخــراج د.جـبــار خـمــاط، وابــشـعهــا )الــسـيــارة( و
)الدراجـون( في )مكبـث( مسـرح الصـورة )فرضـية
ذاكــــرة( ا.د.صـلاح القــصــب، جـــســـــدت العــــروض

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

خالد خضير
على هـامش مهرجـان الجواهري
الـثالـث الذي أقـيم للمـدة من 26
لغــايــة 28 تمـــوز 2005 أقيـم علــى
قــاعــة الــواسـطـي في مـبـنــى وزارة
الـثقــافــة معــرض الــرســام كـــاظم
أبــو مـــدين لـلمــدة مـن 26 لغــايــة
30 تمــــــــــوز 2005 تحــــت عــــنــــــــــوان
)الخـــطـــــاب الجــمـــــالــي الــثـــــالــث

.)2005
يجسـد معرض الرسـام كاظم أبو
مـــديـن محـنـــة الـــرسـم العـــراقـي
الحــاضــرة حيـنمــا يـضع الــرســام
قــــــــدمــــــــاً في الحــــــــداثــــــــة، حـــيـــث
التجريـد الحر الـذي لايبقي من
مـشخـصـات الــواقع شـيئـاً ويـضع
قـــــدمه الـثــــانـيــــة بـــشـكل يـجعـله
)أمـينــاً( لمنـطلقــات تعــود لنـصف
قــــرن مــضـــــى في )تحقــيق الــــروح
المحـلــــيــــــــــة( مــــن خـلال ادخــــــــــال
مـــــوتـــيفـــــات هــنـــــدســيـــــة طـــــالمـــــا
استخدمها رسـامو جماعة بغداد
لـلفــن الحـــــديــث، وبـــــذلــك فهـــــو
يـتـــذبـــذب في مــــواقفه المـتـحققـــة
علـى سـطح اللـوحـة بين جـاذبين
يجـــــاهــــــدان في الهــيــمــنــــــة علـــــى
اللـوحـة وأشكـالهـا بـشكل خـاص،
بين التجريد المطلق حيث البناء
ـــــــــــــوحـــــــــــــة وبـــــين الــلاشـــكــلـــــي لــل
)المـشخصات( التي أما ان تعيدنا
الـــى الــــواقع )بـــدوائـــر ومـثلـثـــات
ونـــــوتـــــات مـــــوســيقــيـــــة واشـكـــــال
لـــتـــمــــــــاثـــيـل تــــــشــــــــابـه الآلـهــــــــات
الأفــــاعـي( بـيـنـمـــــا يحــــاول نـقل
الـــدوائـــر خـطـــوة آخـــرى بـــاتجـــاه
المــــشخــص مــن خلال تحــــويـلهــــا
الـــــى وجـــــوه مــبــنــيـــــة مــن دوائـــــر
بثـقبين وهي كـما أكـد بيكـاسو في
تـعلـــيقـه علـــــى كــتـــــاب بـــــراســـــاي
المـــسـمـــــى )اشـكـــــال خــطـــــوطـيـــــة
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متابعة
ضمن فعاليات مهرجان الجواهري الثالث

الرسام كاظم ابو مدين:العودة الى العلامة المشخصة

الواحد أكثر

فاطمة المحسن

لؤي حـمزة عـباس قـصاص بـصري،  لا
يـعـــــــــرفـه الـعـــــــــرب، ولا الــكـــثـــيـــــــــر مـــن
العراقيين،  وهـو  مثل جيله الـذي نشأ
بـين حــربـين، بقـي في تعلـيـمه وكـتــابـته

يحـمل طــابع المــدن الـتي
مـــــــا كـــــــانــت بـغـــــــداد

قادرة على حجب

حضورها الأدبي أو تقليل شأنه. 
البـصــرة كمــوقع حــدودي مــرت علـيهــا
حربان،  استبدلتا الاسترخاء والهدوء
والــطـبـــــاع اللـيـنـــــة، بحـيــــاة تـقف بـين
جبـهتـين، متـوتـرة مـشـدودة الـى قـوس
العــزلــة والمــوت والفقــر.  تعـلّم لــؤي في
جامعـة البصرة وحصل على الدكتوراه
حــــــول تــــــداخـل الفــنـــــــون في القـــصــــــة
العــراقـيــة، وفي الـظـن ان مــادة دراسـته
كـــــــانــت مــن بــين تــــطــبــيـقـــــــات بـعــــض

قصصه.
لعـله بـــين مجــمـــــــوعـــــــة مــن الـكــتـــــــاب
العــراقـيـين الــذيـن ظهــروا
في العقدين الاخيرين،
يمثل قيـمة لافـتة في
مــــــــــــــســــــــــــــــــار الأدب
الــعـــــــــــــراقـــــي خــلال
ســنــــــوات الحـــصــــــار
ــــــــــــة عـــــن والـعــــــــــــزل
العــالم،  فــأعمــاله
عـلــــــــــى قـلــــتـهــــــــــا،
تــشيــر الـــى ثبــات
في الـــتـقـــــــــالـــيـــــــــد
الأدبـيــة العــراقـيــة
الـتـي كــانـت دائـمــا
علــى صلــة بــالأدب
العـــــالمــي وتــيــــــاراته

الجديدة.
تجـربـة هــذا الكــاتب
لــــم تــكــــتــــمـل بـعـــــــــــد،
ومـااستقـرت عنـد نمط
محـدد يـشكل مـشتـركـات
ثـــــابــتـــــة يمـكــن رصـــــدهـــــا،
ولـكن الخط العـام لاسلـوبه
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جـــداريـــة( حـيـنـمـــا وقعـت عـيـنـــاه
على فـصل يدعى )ولادة الوجه(،
وهـو تجمـيع لصـور فـوتـوغـرافيـة
لـوجوه نفذت من ثقبين أو ثلاثة
ثقــوب في جــدار، فــأكــد وقـتهــا ان
ثقـبين فقـط يمكـنهمـا ان يـشكلا
علامة الـوجه من غيـر تجسـيده،
واذا مـــــاحـــــاول الـــــرســــــام إخفـــــاء
مــــرجعـيــــاته الـبــصـــريـــة فــســـوف
نـنتـهي الــى العــودة لمـنجــز ســابق
كــرسه عـــدد من الــرســامـين منــذ
خمسينـيات القرن الماضي )جواد
سلـيـم، خــــالــــد الــــرحــــال، سـتــــار
لـقـــمــــــــان، ضـــيــــــــاء الـعــــــــزاوي في

سنواته الاولى...(.
يضعنا كـاظم أبو مـدين اذن أمام
مـحــــنـه الـــــــســــمــــــــــاح لـلــــنــــثــــــــــري
)=اللغـــوي( بـــاعـتـبـــاره مهـيـمـنـــةً
فكـــريـــةً للـمـنجـــز الـبـصـــري مـن
خـلال ربــــط لـــــــوحـــــــات المـعـــــــرض
بطريقة قـسرية أحيـاناً لتنسجم
وهــــدف المهـــرجـــان في الاحــتفـــاء
بـالشـاعـر الجـواهــري حيث وصل
الحــد الــى إدخــال صــور الـشــاعــر
الجواهـري ضمن مـوتيفـات احد
الاعـمـــال وهـــو العـمل الــــذي بلغ
فــــيـه الجــــمـع بــــين المـــــــــشـخــــــص
)=النثري( والتجـريد )البصري(
أقــصــــى مــــديــــات الـتـنــــاقــض في
الـبنــاء الــداخلـي للــوحــة، صــورة
اكـاديميـة وسـط حشــد متنـاقض
مـــن المـــــــــوتـــيـفـــــــــات الــــــشــكـلـــيـــــــــة
الـتجــريــديــة والمــشخـصــة بــشكل
مخـتــــزل جــــداً، وهـــــو اسلــــوب ذو
حـــــديــن مــــــارسه قــبـله الـــــرســـــام
العـــراقـي المقـيـم في لـنـــدن هـــانـي
مظهـر، الا ان تـوفـر الاخيـر علـى
قـــــدرة لـــــونــيــــــة ضخــمـــــة وقـــــدرة
اخـتــزالـيـــة جعلـته في مـنــأى عـن
الـوقـوع في الجـمع بين المـشـخص

والمجرد بشكل قسري أحياناً.

ربتما
تجاوزت انفصاله عني

غير أني
كثيرا ماكنت أعود لأنأى

كأنني أنتظر تلويحة الطيف
وهو هناك

لاهيا بأعجوبة انكساري
واشتعال الأمنية

ساعتها
كان الضوء يهطل على التراب

وعبق الأغاني يلمع،
كان جرح الجنون يمر من أمامه

ينادي يامن هناك يامن...
وهو يزجرني بالرضا الأبدي

عن عزلتي عنه
وعن خوفي من الطيران

إلى جنته.
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